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  بسم االله الرحمن الرحيم
)٤٢(اقتضاء الصراط المستقيم   

خالد بن عثمان السبت/  الشيخ  

 وأتم ، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة،على عبده ومصطفاه وصلى االله وسلم وبارك ،الحمد الله
  .التسليم

عتبار ما دل على أن الاقد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار و( :-رحمه االله-قال المؤلف 
 بحسب فتهم في هديهم مشروع إما إيجاباً وإما استحباباًالتشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخال

شبه المواضع، وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله الت
إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة ما   عنه من مشابهتهم يعميبهم أو لم يقصد، وكذلك ما نه

هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض 
  .)الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلك

  بسم االله الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،

  .أجمعين
  :أما بعد

شك أنها تقرر هذا   لا، بأن الأدلة التي سبقت تدل على مشروعية المخالفة للمشركين-رحمه االله-قوله ف
فكثير من الأمور  ، أو على سبيل الاستحباب، سواء كان ذلك في المسألة المعينة على سبيل الوجوب،الأصل

إما على سبيل الاستحباب كصيام اليوم  و، على سبيل الوجوبلمشركين كإعفاء اللحىأمر الشارع بها مخالفة ل
 إذ الفعل ،الاستحباب قدر يدل على المشروعية، ولكن ذلك يستحب من أجل المخالفة، والتاسع مع عاشوراء

  بمعنى،لأصلية فهو قدر زائد على الإباحة ا، غير جازم طلباً أو جازماًطلباًالمشروع هو ما طلبه الشارع إما 
إلا فإن المفهوم الواسع للمشروعية يشمل ، و-عز وجل-أخص في استعمال هذه اللفظة وهي ما شرعه االله 

 فإن ، وهو ما أبيح إباحة شرعية دون ما كانت إباحته أصلية يدخل فيه أحد قسمي المباح إذ،الأحكام الخمسة
  .أقسام الحكم التكليفينه داخل في المباح على الراجح ما كانت إباحته شرعية فإ

  .)إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصدما وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ( :وقوله
  :المشابهة تكون على ثلاثة أنواع

  .النوع الثالث هو الذي يلتفت فيه إلى قصد الفاعل، ويهلا ينظر إلو ،فيهما القصدنوعان لا يشترط 
 ، فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال،ابهتهم في خصائصهم الدينيةأما الذي لا ينظر فيه إلى القصد فهو مش

هكذا لبس ، و أنا لا أقصد: ولو قال،فهو متشبه بهمأو الزنار  فمن لبس الصليب ،سواء قصد أن يشابههم أو لا
هذا كله من ف ،البياض في ليلة زفافها أو لبس المرأة الطرحة و،الدبلة التي يلبسها من عقد على امرأة

  .فهو متشبه وإن زعم غير ذلكذا النوع لا يؤثر فيه الانتشار والقصد، ه، وئصهم الدينيةخصا
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 فهذا لا يؤثر ،إن لم يكن من دينهم و، وبه عرفوا، عرف عنهم، من خصائصهم العادية ما كان:القسم الثاني
  . لهم لأنه صار شعاراً؛ أو لم يقصددصلا يجوز لأحد أن يضاهيهم فيه قَو ،فيه القصد

،  فمثل هذا يؤثر فيه القصد،لا العادية بين الناس وليس من خصائصهم الدينية وما كان مشتركاً: القسم الثالثو
 لكن ينظر ،مع أن أصل الفعل لا شيء فيه ،يكون بذلك قد قارف محرماًإنه هو يقصد التشبه بهم ففإن فعله و

، هذا صحيح و،"لى طريقة الخمر فإنه يأثممن شرب الماء ع": -رحمه االله-الشاطبي  قال ،إلى قصد الفاعل
 من هو يقصد مشابهة هؤلاء كأن يلبس نوعاً بين الناس و من هذه الأمور المشتركةئاًكذلك من فعل شيو

في هذه الحالة يكون  التشبه برجل معين من الكفار فهو بهيقصد ، و من الساعات أو يلبس نوعاً مثلاً،الأحذية
  .متشبهاً بهم

االله ن، وه غير مؤثر من النوعين الأولي على ما كان القصد في-رحمه االله-خ الإسلام ابن تيمية فيحمل كلام شي
  .تعالى أعلم

من ترك : يعني )ما لا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلكوفيها (: وقوله
سواد إلى بياض ومع  من يب يتحول بنفسه لأن الش؛أن هذا من التشبهقد لا يخطر بباله الشيب يغير لم فشعره 

  .ذلك هو مأمور بتغييره
  :ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام(

  .) مع كونه كان مشروعاً لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعاً لهم لكنهم يفعلونه الآنقسم مشروع في ديننا
 ،لا نعلم أنه مشروع لهموقسم مشروع في ديننا و  قسم مشروع في ديننا مشروع لهم،:نقوليمكن أن يعني 

 ، مشروع في دينهم لأنه؛ فإن هذا لا نتركه،الذي هو مشروع في ديننا مثل إعفاء اللحيةف ،لكنهم يفعلونه الآن
  . لأنه مشروع في ديننانحن نفعلهو، الآن في دينهم لكنهم يفعلونه اروع مشأو يحتمل أن يكون

 .كان مشروعاً ثم نسخه شرع القرآن: وقسم(
  . وإنما هم أحدثوه يكن مشروعاً بحالوقسم لم

  .)..وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة
الإجلال السجود للتعظيم للاحترام وكان في شرعهم مثل بمعنى أنه ، )قسم كان مشروعاً ثم نسخ( :قوله

صلى االله - إلى النبي -عنهرضي االله تعالى - قدم معاذ حينف فلا يجوز لأحد أن يفعل فعلهم، ،فنسخه شرعنا
 عن ذلك أخبره أنه رأى هؤلاء النصارى -صلى االله عليه وسلم- فلما سأله النبي ، سجد له-عليه سلم

، فكان -صلى االله عليه وسلم- فنهاه ، أحق بذلك-صلى االله عليه وسلم- فرأى أن النبي ،يسجدون لعظمائهم
هذا ، و دخلوا عليه خروا سجداًحين -لصلاة والسلامعليه ا-ن إخوة يوسف بدليل أ  في شرعهماًذلك جائز
  .لا يجوز لأحد أن يضاهيهم فيهف ،فنسخه شرعناالسجود،  فكان يجوز ،سجود تحية

كذلك استقبال النصارى و ،أعيادهم فإنها محدثة في، هذا كثير  وإنما هم أحدثوهوقسم لم يكن مشروعاً بحال
 عامة ،ثير من أعمالهم إنما هو محدث لا سيما النصارىك، ومن المحدثاتفي القبلة فإن هذا المشرق 
  .أعظم ذلك الصليب الذي هو شعار دينهممحدثة، والتعبدية شعائرهم 
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 وهي الآداب، وإما أن تجمع ، وإما أن تكون في العادات المحضةادات المحضةبإما أن تكون في الع(
  .)العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام

ليس  عندهم واً ما كان مشروع،هو مشروع عندنا عندهم وى التي هي ما كان مشروعاً الثلاثة الأول:يعني
 ،محدثاتهم وإنما هو من بدعهم و، بحال عندهم ما لم يكن مشروعاً: القسم الثالث،بمشروع عندنا لأنه نسخ

 كل واحد ،ثة أقسامثلاالثالث  والثاني ثلاثة أقسام وأقسامفالأول ثلاثة أيضاً، فهذه الأقسام اضربها في ثلاثة 
إما أن يكون في العادات ما أن يكون في العبادات المحضة، وإ  هذا الذي كان مشروعاً، ثلاثة أقسامينقسم إلى
، هذه العادات اللباس مثل الزي وات أمور العادالعبادة،إما أن يجمع بين العادة و، وهي الآداب والمحضة

 منهما فهذا يدخل فيه  وما كان مركباً،ما إلى ذلكلذكر والعبادات المحضة كالصوم والصلاة واالمحضة، و
 وفيه ، فيه الذبح فعيد الأضحى مثلاً، لأن الأعياد قد تشتمل على بعض العبادات؛الأعياد في بعض الأحوال

  يومهكذا أيضاً، ويكون فيها الذبح والتكبير، وكذلك أيام التشريق فإنها من العيد وفيه الصلاة، و،التكبير
 وسماع الخطبة ،-صلى االله عليه وسلم-لصلاة على النبي ا و، فهو من أعياد المسلمين وفيه الصلاةالجمعة

عادة أو عبادة أو  لأن العمل إما أن يكون ،هذاائر الأعمال التي تجمع بين هذا و س وكذلك أيضاً،ما إلى ذلكو
  .، مزيج بين العادة والعبادةعبادة من عادة واًمركب

  يفعلونه، فهذا كصوممأو ما كان مشروعاً لنا وهوهو ما كان مشروعاً في الشريعتين، : فأما القسم الأول(
  .) أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العملعاشوراء

راب وجد كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمِح{ : يقول االله تعالى، صلاةعندهمف، الصيام عندهم أصل الصلاة و:يعني
مكان العبادة، أشرف المقصود به   المحراب،]٣٧:سورة آل عمران[}عِندها رِزقاً قَالَ يا مريم أَنَّى لَكِ هذَا

لمحراب،  ا:يقال لهالمرتفع  فالمكان الشريف ،محراب، صدر المجالس يسمى المحرابالالمواطن يسمى 
 لأنها أشرف موضع في ؛ محاريبجدالذي في مقدم المسلى ايطلق ع لهذاويطلق على مكان العبادة محراب؛ و

يني منكم أولي الأحلام لِيلِ((: -صلى االله عليه وسلم-النبي كما قال المسجد مكان الإمام  هي في مقدم ،المسجد
 فقيل لها محراب ، فهي أشرف مكان في المسجد،مما خلف الإمام  الروضة: يقال لههي ما و،)١())النهىو

  .لذلك
كُتِب علَيكُم { : وكذلك الصوم،]٤٣:سورة آل عمران[}واسجدِي واركَعِي مع الراكِعِين{:  عندهم صلاةتنكاف

لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميهناك مغايرة ومشروع بأصله  لكن هذا ،فكان عندهم ]١٨٣:سورة البقرة[}الص
  .صلاتنا عن صلاتهم و،ا عن صومهمفي الصفة يختلف صومن ف،في وصفه

كما أمرنا بتعجيل الفطور كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء، وفهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل، (
 مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخاوالمغرب

                                                
رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة  -١

  ).٤٣٢(إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، برقم 
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اللحد لنا والشق ((: -صلى االله عليه وسلم-قال وكذلك في العادات، ، وهذا كثير في العبادات لليهود
  .))٢())لغيرنا
 ،لا يتكلف حالاً ف، أن الإنسان لا يتقصد خلع النعلين عند إرادة الصلاة:، بمعنى)لنعلينلصلاة في ابا( :قوله

 هذه هي ،جل الصلاةإن كان من غير نعل فلا يلبسها من أ، و يخلعها من أجل الصلاةفإن كان عليه نعله فلا
أو - فأنكر عليه ابن مسعود ، أن يصلي فخلع نعليه-رضي االله عنه-موسى الأشعري مرة أراد أبو ، والسنة
  .لوادي المقدس أنت؟ أنكر عليه أنه خلع نعله لما أراد الصلاةايا أبا موسى أب: قال لهف -حذيفة

من اللحد فللحد، في العادات مثل مسألة او، ة لليهود مخالففالصلاة في النعلين مشروعة إذا كان الإنسان منتعلاً
إنما عبادة وليس و ،غيرهم، أهل الإسلام و فالناس يتدافنون،تناقلوهمما تتابعت عليه الأمم وعرفوه والعادات و

  .يكون في جانب القبر مما يلي القبلةويوضع فيه الميت  واللحد ،هو من أمور العادات
إن أصل الدفن من الأمور  تمييزاً لها عن مقابر الكافرين، فى الكعبة توجيه قبور المسلمين إلوسن(

س النعل في أيضاً فيه عبادات، ولب في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو المشروعة
  .)لنعل في الصلاة شريعة كانت لموسىالصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع ا

كذلك  و،يضعه إلى القبلة فهنا دخلت فيه قضية العبادةكن حينما يأتي ول و،ملية الدفن هي عادة من العاداتع
  .طريقة الدفن فإن هذا يدخل فيه العبادة

 بنعله يكون قد جمع بين العادة  فإذا صلى، عادةالانتعالو ،ة في النعال فإن الصلاة عبادةوهكذا الصلا
  .العبادةو
  .) وخالفناهم في وصفهاعناهم في أصلها الشرائع التي جام ونحو ذلك منوكذلك اعتزال الحيض(

ولا تمس لهم إطلاقاً،  منها نيقتربولا ، ولا يجتمعون معها في مكان، و الحائضيجلسون عندلا اليهود 
عدم  بين قذر النصارى وجاءت هذه الشريعة وسطاًو ،يرون أنها رجسو ، يجانبونها مجانبة تامة،اطعام

 فهذا ،لكن دون الجماعوتجوز مباشرتها  وتجالس و،ل وعرقها طاهرؤاكائض تُ فالح،مبالغة اليهودتنزههم و
 حتى إن النصارى من قذرهم أن الواحد منهم لربما تدنت ،بين ما عليه اليهودوسط بين ما عليه النصارى و
هو حينما تكون في حيضها وفي حال الطمث   مع الحائض،-في هذا المكان-نفسه ففعل ما لا يليق ذكره 

لولا أن هذا تواتر نقله عنهم لم ، و-أعزكم االله-عها يفعلون أشياء من القذر يتنزه عنها الكلاب يريد أن يواق
  .يصدقه العقل

كالسبت، أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن : ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية: القسم الثاني(
  .) فيتعلق بالعاداتاً عليهممحرم فيكون عبادة، أو م في هذا، سواء كان واجباً عليهمموافقته

 أخبرنا أن االله ادخر لنا يوم -صلى االله عليه وسلم- النبي ، ثم نسخ بالكلية كالسبتما كان مشروعاًيعني الآن 
يوم الأحد ، فيوم السبت لليهود والنصارى أضل عن هذا اليوم اليهود و-عز وجل-أن االله ، والجمعة

                                                
، )٢٠٠٩(، والنسائي، كتاب الجنائز، باب اللحد والشق، برقم )٣٢٠٨(رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم  -٢

، )١/٣٨٣(حسنه الألباني في مشكاة المصابيح، و، )١٥٥٤(، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم هوابن ماج
  ). ١٧٠١(برقم 
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 كما قال ، فيهيحرم عليهم العمل فيوم السبت ،مع أننا بعدهمجمعة ال ليوم -عز وجل-هدانا االله ، وللنصارى
 ]١٦٣:سورة الأعراف[ }واَسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون فِي السبتِ{ :-عز وجل-االله 

سلمون يعملون في كل الأيام حتى  فصار الم،من أصله نسخ هذاثم   من العدوان،-صيد السمك–فجعل العمل 
 -رحمه االله-شيخ الإسلام وهو يوم عمل، ف ، وهو يوم الجمعة،ليهإ -عز وجل-اليوم الذي هداهم االله في 

 .مضاهاة لليهودال منقصد ترك العمل في يوم الجمعة يجعل 

  مركباً منهمابذلك، وكذلك ما كانفليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين (
 وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو م، فإن العيد المشروع يجمع عبادةوهي الأعياد التي كانت مشروعة له

  .)صدقة أو نسك
قد يكون هذا، أو  ،قد يكون العيد عادة محضة، واللهو هذا من العاداتاللعب في العيد و و،هذه أشياء عبادات
  .عبادة على عادة وقد يكون مشتملاً

  .)بةظفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الوا وهو ما يمع عادةويج(
في المطاعم فإن هذا من كذلك التوسع و التوسع في مثل هذه الأشياء ، أو يلبس أحسن ما يجداًكونه يلبس جديد
فيما ، و فهذا من العادات،)٣())شربل وأيام أك(( : قال عن أيام منى-صلى االله عليه وسلم-العادات، والنبي 

  .العبادة، فجمعت بين العادة و))-عز وجل-وذكر الله ((: العبادة قاليخص 
  .) ونحو ذلكواللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب(

ه توسعة فييريد  له فإنه يشغل نفسه بهذا اللعب وكذلك من لا همة، والصبيان باللعب هم النساء والذين ينتفعون
 فهو ،التوسع لأن بهجته في اللعب و؛لا بأس أن يبتهجف ،يبتهجسر ونس بذلك ويأُفيحصل له انشراح صدر و

 ولذلك الجاريتان اللتان ، فمن ينتفع بهذا من أصحاب هذه النفوس فإن العيد فيه سعة لهم،الفرصينتظر هذه 
بأنه  ذلك -صلى االله عليه وسلم-النبي  عليه أنكر -رضي االله عنه-ضربتا بالدف لما أنكر عليهما أبو بكر 

 ،لو سمعها الرجال أو كانوا بحضرتهاالتوسع بأن تضرب الجارية بالدف وهذا مثل فيه  فيحصل ،يوم عيد
بهذا لهم ، فالنساء والجواري والأطفال وما إلى ذلك يحصل لا يكون هناك فتنةأ تكون كبيرة وبشرط أن لا

  .انبساط
  الجويريتين عن الغناء في بيته-رضي االله عنه- لما زجر أبو بكر - عليه وسلمصلى االله-ولهذا قال (

ي ب والنحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد وكان ال،)٤()) وهذا عيدناما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداًدعه(( :قال
 .) ينظر إليهم-صلى االله عليه وسلم-

الحبشة ، والرمح لكن أصغر من الرمحسجد، الحربة مثل بالمالحربة كانوا يلعبون ب: معنى يلعبون بالحراب
كأنه يريد قتل صاحبه لكنه يفعل ذلك معه من باب : أي ، فيلعبون بالحراب،كانوا يجيدون القتال بالحراب

 ، عراك لكنه ليس حقيقييعني يقعيكندو والأشياء هذه، االكاراتيه والت ألعاب : ما يحصل الآن مثل،اللعب
                                                

  ).١١٤١(رواه مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، برقم  - ٣
، ومسلم، كتاب صلاة العیدین، باب الرخصة في )٩٠٩(واه البخاري، كتاب العیدین، باب سنة العیدین لأھل الإسلام، برقم ر -  ٤

  ). ٨٩٢(معصیة فیھ في أیام العید، برقم  اللعب الذي لا
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، هكذايتخلص منه وأن الثاني يحاول يقدم عليه بالحربة وأنه : يلعبون بالحراب بمعنى ،رابلعب بالحفهكذا ال
 .وتقوى على الجهاد ،هذا مما يقوي الأمةف

رها، ويباح فيها أو  من العبادات ما لا يشرع في غيفالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوباً أو استحباباً(
 العيدين  ولهذا وجب فطر؛ها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك من العادات التي للنفوس فييستحب أو يجب

ي  الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام، فموافقتهم فوقرن بالصلاة في أحدهما
  .)..هماي أو العادات أو كلهذا القسم المنسوخ من العبادات

منها ما يعود  و،لصائمللصائم فمنها ما يعود إلى اهرة  علل صدقة الفطر أنها طُ-صلى االله عليه وسلم-النبي 
كموافقتهم  فراعى الشارع هذا المعنى ،المسألة في ذلك اليومالفقراء يكفوا وهو أن  -الفقير–ى عطَإلى الم ،

  .في هذا القسم المنسوخ من العبادات
هذا كانت الموافقة في هذا ل و؛أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصلهما يمن العبادات أو العادات أو كل(

  . كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهةمحرمة
  .) أو كليهماا أحدثوه من العبادات أو العاداتوهو م: وأما القسم الثالث

  . موافقتهم في بدعهم:يعني
ل أحدثه  بكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قطكان قبيحاً، فلأحدثه المسلمون لو فهو أقبح وأقبح، فإنه (

  . فهذا أصل،  فالموافقة فيه ظاهرة القبح؟الكافرون
ه الأمة ومن  من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذأن كل ما يشابهون فيه: ل آخر وهوأصو

 ، فلا كلام فيه وقد فعله سلفنا السابقونما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعاً لناالبدع، إذ الكلام في
هذه ، تندرج  تحريماً أو تنزيهاًب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتهاالأدلة الدالة من الكتافجميع 

 أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب المشابهات فيها، فيجتمع فيها
 ولو لم نها في الجملة والبدع منهي ع،للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف

  .)النهيويفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح 
أنه ذريعة ، و مضاهاة خلق االله:علتينلم ر حالتصوير مثل ما يقال في ،لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة

 .-عز وجل-من دون االله الصور لأن تعبد 

  )فصل في الأعياد(
 والكلام في  لهذه القضية، إنما ألف الكتاب أصلاً المؤلف لأن؛لأعياد في هذا الكتاب يعتبر أصلاًاموضوع 
 :مشابهة المشركين تكون بأشياء متعددةو في موضوع المشابهة، أعيادهم هو داخلمشابهتهم في الأعياد و
  . وكذلك في أعيادهم،أعمالهم وعباداتهمالتشبه بهم بعاداتهم و و، بزيهمي وتكون بالتزي،برطانتهم

  .)..الطريق الأول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين: هذا الأصل في مشابهتهم فنقولإذا تقرر (
  : من طريقينلا يجوزأو غير ذلك الاحتفال برأس السنة في يقرر أن مشابهة المشركين أن يريد شيخ الإسلام 
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 فلا يجوز أن ،العيد شعارأعيادهم تختص بهم، وو، ه بهم في النهي عن التشبالأدلة العامة: الطريق الأول
و  من شأنه إقرار هذه الأعياد أو احترامها أ أو أن نفعل شيئاً،أن نبارك لهم هذه الأعيادنحتفل بأعيادهم، و

  . فهذا لا يجوز،لو للفرجة وجرد الحضوركم ؛غير ذلكبطاقات، وأوإعانتهم عليها بهدايا 
فوجد  لما قدم المدينة -صلى االله عليه وسلم- النبي فمثلاً: خاصة بموضوع الأعيادالأدلة ال: الثانيالطريق 
عليه الصلاة -و كما قال أ ،))الأضحىقد أبدلكم االله بهما الفطر و((:  فقال،الخزرج يلعبون في يومينالأوس و
عالى في قوله تمثل كذلك بعض النصوص على قول بعض السلف ، وموضوع العيدفي  فهذا خاص ،-والسلام

 فذكر قضيتين ]٧٢:سورة الفرقان[ }والَّذِين لَا يشْهدون الزور وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراما{: سورة الفرقان
 فالآية فيها قرينتان على أن المراد بشهود الزور هو حضور الأعياد أو ،ذكر المرور باللغوشهود الزور و
لا : ما قال }لَا يشْهدون الزور{:  قال لأنه أولاً-اللهو المحرمالعبث وأماكن - يادمنها الأع و،أماكن المنكر

وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا {: الشيء الثاني هو أنه قالو ، حضوره:يشهدون بالزور، فشهود الشيء بمعنى
 أنها عامة في هذه -االله أعلمو- الآية ن الأقرب فيإس بلازم إذ  كان هذا ليإنو ،هذه قرينة ثانيةو ،}كِراما

ها غيره من الكفر يدخل في فيدخل فيها شهادة الزور وهو أعظم الكذب، و، التي ذكرها السلفالمعاني جميعاً
 حضور أماكن كذلك أيضاًشهادات الزور، وفهذه من أعظم  ،نسبة الشركاء له جل جلاله و-عز وجل-باالله 

،  الأماكن التي فيها المنكر لا يشهدونها-غانيالأسينما، أماكن الرجانات، مهال مثل- العبث،اللهو المحرم و
  . وهكذاأعياد المشركين من جملة هذا الزورو
 :م في أعيادهم لا تجوز من طريقينموافقته: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول(

ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة هو ما تقدم من أن موافقة أهل الكتاب فيما ليس في ديننا : الطريق الأول
  .)في ذلك أمراً اتفاقياً ة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهمموافقتهم، وفي تركه مصلح

 وقرب ،راس شرائع الإسلاماند و، واضمحلال معالم الدين،ؤدي إلى الذوبانتإذا وافقناهم حصلت مفسدة، ف
المحافظة على ، وتميز الأمة ومصلحة المخالفة ن، لأن الظاهر يؤثر في الباط؛إصغاء النفوس إليهمالقلوب و

 كثرت أوجه الموافقة كلما كانت كلمامصارمة الكافرين فيه مصلحة، وو، الإسلامخصائص ، وشرائع الدين
فإن هذا أدعى للمصارمة  كل شيءالخلاف في  أما إذا كانو ،معهمكان ذلك أدعى للتعايش ، والقلوب أقرب

  .منابذتهمو، والمطلوب جهادهم ومخالفتهم ومفارقتهم لاء الأعداءعدم إمكانية التعايش مع هؤو
 لما في ؛ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهمحتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً (

  فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد،إليه مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة
  ؟، فكيف إذا جمعهماةسدأتى بمف

ي ذلك، فإن أقل  الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم فاومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذ
 أن تكون مكروهة، ويدل كثير منها على  مكروهاً، وكذلك أقل أحوال البدع أن يكونأحوال التشبه بهم

 فإن موجب ))من تشبه بقوم فهو منهم((: -يه وسلمصلى االله عل-تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله 
  .)هذا تحريم التشبه بهم مطلقاً
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 لكنه قد يدل على الكراهة إذا وجدت ،الأصل أن النهي للتحريموالكراهة، ا يصدق عليه النهي هو أقل م
 فإذا ،الكراهةأقل أحواله ف ،أن النهي يدل على قدر أقل من الكراهةب لكن مهما كان ليس لقائل أن يقول ،قرينة

  . فمعنى ذلك أن مخالفتهم مطلوبةسلمنا به تنزلاًوسلمت بهذا 
 ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل ))خالفوا المشركين((: وكذلك قوله(

من فمن انعطف على ما تقدم  ،المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل
 وتبين له أن  في كثير مما تقدم من الدلائل، نصاً وإجماعاً وقياساً تبين له دخول هذه المسألةدلائل العامةال

 بخلاف ما لم يكن من  أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كلههذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم
    جائز كما أن لبسهما جائز، وتبين له ، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه م ولا شعاراً لهخصائص دينهم

 وبين أن نحدث أعمالاً ث شيئاً نكون به موافقين لهم فيهحدنلم   الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا-أيضاً-
  .أصلها مأخوذ عنهم، قصدنا موافقتهم أو لم نقصد

 فمما أما الكتاب ،عتبار فالكتاب والسنة والإجماع والاالخاص في نفس أعياد الكفاروأما الطريق الثاني 
والَّذِين لَا يشْهدون الزور وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا {: تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى

: في قوله تعالى محمد بن سيرين  عنبإسناده الجامع في أبو بكر الخلال ، فروى]٧٢:سورة الفرقان[ }كِراما
  .)هو الشعانين: قال} ن لَا يشْهدون الزوروالَّذِي{

  . لعيد مبتدع من أعيادهم يسمى عيد الفصحلنصارى يقيمونه تالياًا هو عيد الشعانين
  .)الربيع بن أنس  وكذلك عن،هو أعياد المشركين: قال مجاهد وكذلك ذكر عن(

سائر الأعياد التي يحتفلون يدخل فيه ولسنة الشعانين وعيد رأس افمثلوا بمثال، اليعني السلف يفسرون أحياناً ب
الإشراك باالله  و،أعيادهم ومن شهادة الزور بل الزور يشمل كل ذلك من ،لا يقتصر ذلك على أعيادهمبها، و

  .لا بفعلهم، فهم لا يشهدون هذا لا بقولهم ولا بحالهم وهو أعظم الزور
 قولاًلا  لا يشهدون الزور بحال من الأحوال :معنىفيكون ال ،ركب مع الفعل المضارع يفيد العمومإذا النفي و
  .من الزورالأشياء  فكل هذه ،لا حالاً ولا فعلاًو
ي  مسألة ف:القاضي أبو يعلى  وقال، كان لهم في الجاهليةلعب: قال عكرمة وفي معنى هذا ما روي عن(

 :النهي عن حضور أعياد المشركين
والَّذِين لَا يشْهدون {: في قوله تعالى الضحاك  عنأهل الذمةروط بإسناده في ش أبو الشيخ الأصبهاني روى
ورعيد المشركين: قال} الز.  

  . كلام الشرك}والَّذِين لَا يشْهدون الزور{ :الضحاك أبي سنان عن وبإسناده عن
  .لمشركينأعياد ا:  قال}والَّذِين لَا يشْهدون الزور{ :الضحاك عن جويبر وبإسناده عن

 . الشرك على شركهم ولا يخالطونهمن أهلئو لا يمال}لَا يشْهدون الزور{ :عمرو بن مرة وروى بإسناده عن
 المشركين يوم عيدهم في  وأن تدخلوا على،إياكم ورطانة الأعاجم: قال عمر عطاء بن يسار وبإسناده عن

 .كنائسهم
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إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، : مخالفاً لقول بعضهم ليس ،إنه أعياد الكفار: وقول هؤلاء التابعين
 يذكر ، هكذام لأن عادة السلف في تفسيره؛إنه الغناء: ، وقول بعضهمالخناإنه مجالس : ولقول بعضهم

  .)الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه
 : لأنه قال؛ لا يحضرون: يعني}يشْهدونلَا { ،الأقوال التي سردها شيخ الإسلام كلها ترجع إلى الحضورهذه 

}ورالز وندشْهإشكال في لا مع أنه ،ا شهادة الزور المعروفة فلم يدخل فيه، لا يشهدون بالزور:ولم يقل} لَا ي 
  . -واالله أعلم- }لَا يشْهدون الزور{ : قولهدخولها في عموم معنى

  .)..أو لينبه لرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه يذكر ا، هكذاملأن عادة السلف في تفسيره(
  . حقيقياًليس خلافاًو،  الخلاف الصوري، أويعني هذا كله يسمى خلاف التنوع

 هذا، بالإشارة إلى الجنس: قال لهويفيعطى رغيفاً ؟ ز ما الخب:العجمي به على الجنس، كما لو قالأو لينبه (
  .لا إلى عين الرغيف

لَا يشْهدون {: ن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قالإ: قال قومولكن قد 
ورلا يشهدون بالزور: ولم يقل} الز. 

صلى االله عليه -شهدت العيد مع رسول االله : إذا حضرته، كقول ابن عباس: شهدت كذا: والعرب تقول
: فمعناهثير في كلامهم، وأما شهدت بكذا  وهذا ك،شهد الوقعةالغنيمة لمن : ، وقول عمر-وعلى آله وسلم

  .)ن المموهحسأن الزور هو الم: ووجه تفسير التابعين المذكور، أخبرت به
هذا : ، وأحياناً بالحد والرسم، فمن التفسير بالمثال قوله في تفسير الماء مثلاًمثالال ب الشيءيعني أحياناً يفسر

 والذي في البحر ماء، فيفسر أحياناً بالمثال، وأحياناً يفسر بالحد أو ،ماء، والذي ينزل في المطر هو ماء
هذا الذي :  مثلاً فتقول،الماء هو سائل رقيق إلى آخره، وأحياناً يفسر بفائدة أو منفعة من منافعه: الرسم فيقال

 مثل الصراط ،جزء المعنى أو بعبارة غير عبارة الآخر وهكذا، فتارة يفسرون بالمثال أو بنشربه هو الماء،
اتباع الكتاب : القرآن، وبعضهم يقول: الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول: المستقيم، بعضهم يقول
 ليس اختلافاً حقيقياً وإنما هو من الاختلاف اهو الطريق الذي رسمه االله لعباده، فهذ: والسنة، وبعضهم يقول

  .هكذا في أمثلة كثيرةالصوري، و
 في نفسي كلاماًهيأت  : أي،سي كلاماًفزورت في ن:  تقول،ن المحس: يعني، هي الشيء المزوركلمة الزورو

صورة ال هذه :تقولو ،نحو ذلكته وحسنته وأهي:  بمعنى، زورت هذا المكان:هكذا تقولوحسنته ورتبته، و
   . أنها زائفة مزوقة: أي،مزورة

المتشبع بما لم يعط ((: -صلى االله عليه وسلم- ومنه قوله ،ا هو عليه في الحقيقةحتى يظهر بخلاف م(
، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده، فالشاهد بالزور يظهر كلاماً يخالف )٥())كلابس ثوبي زور

نحوه هو قبيح في الباطن، فالشرك و أو لشهوة، و لشبهة ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه؛الباطن
 . والغناء ونحوه يظهر حسنة لشهوة،يظهر حسنه لشبهة

                                                
  ).٢١٢٩(قم رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط، بر - ٥
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 اللذة  إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من، فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطلوأما أعياد المشركين
 الذي هو  االله قد مدح ترك شهودها فصارت زوراً، وحضورها شهودها، وإذا كانالعاجلة فعاقبتها إلى ألم

 لا مجرد رؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزورمجرد الحضور ب
 شهوده؟

 فيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يمجرد هذه الآيةإن ثم 
  .)مية االله لها زوراًوغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتس

يكون هذا يقتضي أن ويريد أن يقرر أن الشارع قصد مخالفتهم في هذه الأعياد،  -رحمه االله-شيخ الإسلام 
 لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده في الأصل، فإذا أقررت بهذا كان من ؛حضورها من قبيل المكروه

 فلا ،يقرر هذه القضية على سبيل التنزل إلى أدنى حد أن يريد ،العمل المشروع قصد مخالفتهم في أعيادهم
 الناس يتوسعون في وأن ،محاسن العادات وهذا مما جرت به مكارم الأخلاق و،حجةيبقى لأحد عذر و

 لهذه أن يقول هذا ليس لأحد ،مشاركة الناس في أفراحهم من مكارم الأخلاق و،عياد، وأنها من أمور العادةالأ
  .يد أن يصل إليه هذا الذي ير،الأدلة

اها زوراً،  لأن االله تعالى سم؛، ودلالتها على تحريم فعلها أوجهفأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر(
 }وإِنَّهم لَيقُولُون منكَرا من الْقَولِ وزورا{:  لقوله في المتظاهرين؛ وإن لم يضر غيرهوقد ذم من يقول الزور

  .]٢:سورة المجادلة[
 ودلالتها على تحريم ،مجرد الحضوريعني  الشهود ،)تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظرفأما ( :يقول

 أو أن يشارك بهذا الاحتفال بقول أو فعل لا ،يحتفل بهأي  ، أن يقيم هو عيد المشركين: يعنيفعلها أوجه،
شارك بفعله فإن ذلك وإن دهم، ادهم للفرجة تكثير لسوالا شك أن حضور أعيو ،مجرد الحضور للفرجة مثلاً

  . فقطأعظم ممن حضر للفرجةيكون أشد و
  .، ففاعل الزور كذلك]٣٠:سورة الحج[} واجتَنِبوا قَولَ الزورِ{: وقال تعالى(

قول الزور أبلغ من فعله، ولأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده، دل على أن فعله مذموم : وقد يقال
 لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ فعله جائزاً والأفضل تركهلو كان عنده معيب، إذ 

  .) وعدم شهودها قليل التأثيرهود المباحات التي لا منفعة فيهاش
  . الشارع طلب مجانبتهلذلك و،فيه مضرةفالحضور 

علون الباطل، ولأن  إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة، وإن كانوا لا يفهمحدهذا مبالغة في م: وقد يقال(
 فجعل هؤلاء المنعوتين ،]٦٣:سورة الفرقان[ }ن علَى الْأَرضِ هونًاوعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشُو{: االله تعالى قال

في هذه : إذ قد يقال ؛ون هذه الصفات واجبة، وفيه نظر فتك وعبودية الرحمن واجبةهم عباد الرحمن،
 كما قال االله ،والكمالالحقيقة  على وجه منعوتين هم المستحقون لهذا الوصفلالصفات ما لا يجب، ولأن ا

إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن {:  وقال تعالى،]٢:سورة الأنفال[ }إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم{: تعالى
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اءلَمادِهِ الْعليس المسكين الذي ترده اللقمة ((: -صلى االله عليه وسلم-وقال  ،]٢٨:سورة فاطر[ }عِب
  .) الحديث)٦())..واللقمتان

 لكن من يتحقق فيه هذا الوصف ،اللقمتانليس المسكين حقيقة، وإن كان المسكين يأتي وترده اللقمة و: يعني
إِنَّما {: هكذا في قوله، ولا يعلم به أحدو يتعفف الذي يالحقيقالمسكين ف ،غيره يكون أولى به من تحققاً

اللّه إِذَا ذُكِر الَّذِين ؤْمِنُوناء{و ،}الْملَمادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها يا { :في الأول ،]٢٨:سورة فاطر[ }إِنَّمإِنَّم
مهجِلَتْ قُلُوبو اللّه إِذَا ذُكِر الَّذِين ؤْمِنُونهي والصفة واجبة في الإيمان، هذا الأسلوب يدل على أن هذه  }الْم

 لأن ؛ أن من لم يكن كذلك فقد نقص من إيمانه الواجب: بمعنى،المستحبالكمال ليس والواجب  من الكمال
  .ة يدل على وجوب ذلك في الإيمانهذا الحصر بهذه الطريق

  .) ونظائره كثيرة)٨())؟ما تعدون الرقوب((، )٧())؟ما تعدون المفلس فيكم((: وقال(
 لكنه ، بحسناتمن يأتي يوم القيامةهو هذا الوصف ب هذا صحيح، لكن أحق ،لا دينارو من لا درهم له المفلس

، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه  من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذاقد ظلم الناس وأخذ أموالهم
  .من هو أحق بهذا الوصف من غيره لكن هناك  مثلاً، المرأة التي لا يولد لها:الرقوب و،ثم طرح في النار

 حصل أصل المقصود، إذ من ، أو على كراهته أو استحباب تركهفسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك(
المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم، 

 فإذا علم استحباب،  الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهملما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار
  .ترك ذلك كان أول المقصود

 المدينة -صلى االله عليه وسلم-قدم رسول االله ":  قال-رضي االله عنه-روى أنس بن مالك ف :وأما السنة
 فقال رسول االله كنا نلعب فيهما في الجاهلية،:  قالوا،))؟ما هذان اليومان((: فقال ولهم يومان يلعبون فيهما

        رواه،)٩()) يوم الأضحى ويوم الفطر،إن االله قد أبدلكم بهما خيراً منهما((: -صلى االله عليه وسلم-
   ".حميد عن أنس حماد عن موسى بن إسماعيل حدثنا حدثنا: "بهذا اللفظ أبو داود

  .مسلم  وهذا إسناد على شرط،النسائيو أحمد ورواه
 ولا تركهم يلعبون فيهما -صلى االله عليه وسلم-ين الجاهليين لم يقرهما رسول االله أن العيد: فوجه الدلالة

 يقتضي ترك المبدل منه، ، والإبدال من الشيء))إن االله قد أبدلكم بهما يومين آخرين((: على العادة، بل قال
  .)إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه

                                                
، )١٤٠٦ (، برقم؟نى، وكم الغِ]٢٧٣:سورة البقرة[ }لاَ يسأَلُون النَّاس إِلْحافًا{: رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى -٦

  ).١٠٣٩(تصدق عليه، برقم فطن له فيى ولا ينًومسلم، كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غِ
  ....))أتدرون من المفلس؟((: ، ولفظه)٢٥٨١(ر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم رواه مسلم، كتاب الب -٧
، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند -رضي االله عنه-رواه مسلم من حديث عبد االله بن مسعود  -٨

  ).٢٦٠٨(الغضب وبأي شيء يذهب الغضب، برقم 
، برقم )١/٣٢٣(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )١١٣٤(، باب صلاة العيدين، برقم رواه أبو داود، كتاب الصلاة -٩
)١٤٣٩ .(  
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ة من عادات الناس ينبسطون فيها  هذه عاد:دينة لم يقلإلى الم جاء حينما -صلى االله عليه وسلم-النبي 
معنى ذلك  و ))قد أبدلكم((:  بل قال وأبقى هذه الأعياد، أو أنه زادهم عليها عيدين آخرين،تركهمويتوسعون و

 والناس ، وشاب عليها الكبير، عليها الصغيرنشأ، وهذه الأعياد ألفوها ويقتضي ترك أعياد المشركين
البهجة ما م طقوس وعادات في هذه الأعياد، ويحصل لهم من الأنس والسرور ولهرونها ويرتقبونها وينتظ

صلى االله -بعد أن قدم النبي  مع ذلك انمحت آثارها تماماً، و فمفارقة النفوس لمثل هذا يصعب عليها،يحصل
 - عليه وسلمصلى االله-، فلو كان النبي عيد الأضحى عيد الفطر و-عز وجل-شرع االله  المدينة و-وسلمعليه 
 فهذا يدل ، لم يعرف لها قيام بعد الهجرة،الواقع خلاف ذلك تماماً و، عنها فإن ذلك يقتضي أن تستمرسكت

  .تسامح فيها وتقرمشركين لا يمكن أن يعلى أن أعياد ال
  .)جتماعهماارك ستعمل هذه العبارة إلا فيما تُولهذا لا ت(

  .يعني أحدهما مكان الآخر ))قد أبدلكم((:  في قولهيعني كلمة البدل
 ،]٥٠:سورة الكهف[ }أَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه أَولِياء مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًا{: كقوله سبحانه(

  .]١٦:سورة سبأ[ }ءٍ من سِدرٍ قَلِيلٍ وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمطٍ وأَثْلٍ وشَي{: وقوله
  .ها ثانيةي لأحد أن يحي ولا يجوز،أن تلك الأعياد تهجر: معنى ذلكو
 }لُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيبِولاَ تَتَبد{:  وقوله،]٥٩:سورة البقرة[ }فَبدلَ الَّذِين ظَلَمواْ قَولاً غَير الَّذِي قِيلَ لَهم{: وقوله(
 . ]٢: النساءسورة[

انظر إلى مقعدك من النار أبدلك االله به خيراً منه مقعداً في الجنة، : فيقال له((: ومنه الحديث في المقبور
  .)١٠()) أبدلك االله به مقعداً من النارانظر إلى مقعدك من الجنة:  للآخرويقال

وهذا كثير في  بقرة وآل عمرانأبدلني االله به ال: ؟ قالعركما فعل شِ: بيدلَ لِ-رضي االله عنه-وقول عمر 
  .)الكلام

  :-رحمه االله-  بن ربيعة الذي قال فيه الشافعيبيد هو لَبيدلَ
  بيدلكنت اليوم أشعر من لَ***  الشعر بالعلماء يزري لولاف

ا أسلم ترك الشعرلم.  
بينهما لا سيما  يقتضي ترك الجمع ،))إن االله قد أبدلكم بهما خيراً منهما(( :-صلى االله عليه وسلم-فقوله (

 .عتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهليةلا يقتضي ا))خيراً منهما(( :وقوله
بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما : ، لما سألهم عن اليومين فأجابوه))إن االله قد أبدلكم((: وأيضاً فقوله لهم

 هذا كر لم يقصد النهي لم يكن ذِفي الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام، إذ لو
،  لأجل يومي الجاهليةليتركوه ولم يكونوا ليومين الإسلاميين كانوا يعلمونهالإبدال مناسباً، إذ أصل شرع ا

إن االله قد أبدلكم بهما (( :-صلى االله عليه وسلم- وقول النبي ،ولهم يومان يلعبون فيهما: وفي قول أنس

                                                
، ومسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت )١٣٧٤(رقم برواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر،  -١٠

  ).٢٨٦٦(رقم بمن الجنة أو النار عليه، 
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صلى االله عليه وعلى آله - فهم من قول النبي -رضي االله عنه- أن أنساً  دليل على))يومين خيراً منهما
  . تعويضاً باليومين المبدلين))أبدلكم بهما((: -وسلم

صلى االله -هد رسول االله  فلم يبق لهما أثر على عفي الإسلامن قد ماتا يوأيضاً فإن ذينك اليومين الجاهلي
 ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا هى الناس عن اللعب فيهمايكن قد ن ولو لم ، ولا عهد خلفائه-عليه وسلم

 وكثير من الناس ادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيانقد بقوا على العادة، إذ الع
ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل ؛ متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً للبطالة واللعب

ناس عن عاداتهم في أعيادهم، لقوة مقتضيها من نفوسهم، وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة ال
 ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي  لكانت باقية-صلى االله عليه وسلم-المانع من رسول االله 

 إذ لا يعني بالمحرم إلا ،ان محرماًمنعاً قوياً ك -صلى االله عليه وسلم-النبي منه منه كان ثابتاً، وكل ما منع 
 .هذا

إن - لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما ينك العيدينن لا شبهة فيه، فإن مثل ذوهذا أمر بي
 .فهو المطلوب  عنهيه وبين ما نه كان مراغمة بين-رخص فيه

أعياد الجاهلية التي لا نقرهم  أشد من المحذور في د أهل الكتابين التي نقرهم عليهاوالمحذور في أعيا
  .)عليها

  :هذا لأسباب؛ و هذا الذي يريد أن يقوله،مشابهة أهل الكتاب أخطر من مشابهة المشركين
 ليست عند ن هؤلاء عندهم مقوماتلأ ؛لفة أهل الكتاب في أغلب النصوصأن النصوص وردت بمخا

  .الناس أدعى للتشبه بهؤلاء نفوستجعل ربما ف المشركين
إن ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-النبي ، و له قائمةقمتلم ، وين المشركين قد اندثر في جزيرة العربن دولأ

النصارى يحيطون بهم من كل  بينما اليهود و،)١١())الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب
ى  شك أن ما يدخل عللاو ،المقاربة تؤثر فهذا الاحتكاك و أخرى،في نواحٍيعيشون في المدينة وو ،جانب

  .الواقع يشهد بهذاأعظم مما يدخل من المشركين، والمسلمين من أهل الكتاب أكثر و
)سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين هخبروا أنذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأُفإن الأمة قد ح 

 مثله ولو لم يكن أشد منه فإنموماً،  عند اخترام أنفس المؤمنين عة فإنه لا يعود إلا في آخر الدهرالجاهلي
 .) يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي إذ الشر الذي له فاعل موجود؛خفىعلى ما لا ي

دينهم  قد اندثر نالمشركين الذي من أخطرم  فه،في غاية التمكن و،ن وأقوياءواليهود والنصارى موجود: أي
  .من جزيرة العرب

  ش     ید ح     دثنا ش     عیب ب     ن إس     حاق ع     ن الأوزاع     ي، ح     دثنا     ُ داود بن ر  حدثنا:أبو داود  رواهما: الحديث الثاني(
- ن   ذر رج   ل عل   ى عھ   د رس   ول االله     :یح      یى ب      ن أب      ي كث      یر ح      دثني أب      و قلاب      ة ح      دثني ثاب      ت ب      ن الض      حاك ق      ال           
أن أنحر إبلاً  إن   ي ن   ذرت  :فق       ال -ص       لى االله علی       ھ وس       لم  -أن ینحر إبلاً ببُوانة، فأتى رسولَ االله  -ص       لى االله علی       ھ وس       لم  
 ،لا :ق     الوا  ،((ھ    ل ك    ان فیھ    ا وث    ن م    ن أوث    ان الجاھلی    ة یعب    د؟     )) :-ص       لى االله علی       ھ وس       لم  - ببوان         ة، فق         ال الن         بي 
                                                

ت المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا، رواه مسلم، كتاب صفا -١١
  ).٢٨١٢(برقم 
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 ،أوف بن       ذرك)) :-ص       لى االله علی        ھ وس        لم - لا، ق       ال رس       ول االله :ق     الوا  ،((فھ   ل ك   ان فیھ   ا عی   د م   ن أعی   ادھم؟     )) :ق   ال
 أص      ل ھ      ذا الح      دیث ف      ي  ،( )((یمل        ك اب        ن آدم  فإن            ھ لا وف            اء لن            ذر ف            ي معص            یة االله، ولا فیم            ا لا    
 وھ      ذا الإس      ناد عل      ى ش      رط الص      حیحین، وإس      ناده كلھ      م ثق      ات مش      اھیر، وھ      و متص      ل ب      لا           ،( )الص            حیحین 

 .(عنعن      ة
إلى ناحية ينبع، : مكان يقع جنوب مكة أو أسفل مكة، وبعضهم يقول) بوانة(يعني هذا رجل نذر أن ينحر بـ

 سأله هل هذا فيه وثن -صلى االله عليه وسلم-هذا المكان، والنبي وبعضهم يقول غير ذلك، فالرجل حدد 
: أي)) هل فيه عيد من أعيادهم؟: ((لا، فقال له: يعبد للمشركين؟ هل فيه شيء معظم حجر أو شجر؟، فقال

لا، فهذا يدل على أن هذا الأمر : هل هو مكان يجتمعون فيه اجتماعاً دورياً فيلعبون به أو نحو ذلك؟، فقال
 لكان ذلك مانعاً من أن يذبح فيه؛ لأن الذبح فيه تعظيم له، وكل ما من -أي أنه عيد من أعيادهم-وجد  لو 

أوف : ((-صلى االله عليه وسلم-شأنه تعظيم دين المشركين أو أعيادهم فإنه لا يجوز؛ ولهذا قال له النبي 
  )).بنذرك

 .(..:نوبُوانة، بضم الباء الموحدة من أسفل، فیھ یقول وضاح الیم)
 لا، ھي من   :یعني بالباء الموحدة من أسفل نقطة أسفل الحرف ھذا المقصود، وھي أیضاً أسفل مكة من جھة ینبع، وبعضھم یقول
لا، لیست  :قریب      ة م      ن مك      ة ف      ي أس      فلھا، وبعض      ھم یق      ول    :جھ      ة الج      زیرة بی      ن الع      راق والش      ام، وبعض      ھم یق      ول  
 إل     ى ناحی     ة الیم     ن بی     ن مك     ة  :بعض     ھم یق      ول غ      یر ھ      ذا، فبعض      ھم یق      ول ھي المراد وإنما المراد ما كان قریباً من ینبع، و

 .والیم    ن، والمقص    ود أن    ھ مك    ان  
 إذا ن    ام ح    راس النخی    ل جناكم    ا    أی      ا نخل      تي وادي بوان      ة حب      ذا  )

 .(وس    یأتي وج    ھ الدلال    ة من    ھ   
 .یا حبذا جناكما یعني الثمر الذي یُجتنى، إذا نام الحراس ویمنّي نفسھ بنیل ذلك :یق      ول 

 ح      دثنا الحس      ن ب      ن عل      ي ح      دثنا یزی      د ب      ن ھ      ارون أنبأن      ا عب      د االله ب      ن یزی      د ب      ن           :داود ف      ي س       ننھ  وق    ال أب    و )
 خرج  ت م  ع أب  ي ف   ي حج   ة   " :حدثتني سارة بنت مقسم أنھا سمعت میمونة بنت كَردم قالت -م  ن أھ  ل الط  ائف - مقس          م الثقف          ي
 :الن       اس یقول       ون  وس   معت  ،-ص       لى االله علی       ھ وس        لم  - فرأی        ت رس         ول االله  -ص       لى االله علی       ھ وس        لم  - رس        ول االله 
 تعمسف ،باَّتكلا ةرِدك ةرِد ھعم ھل ةقان ىلع وھو یبأ ھیلإ اندف یرصب ھّدبأ تلعجف ،-ص       لى االله علی       ھ وس       لم  - رس        ول االله
 ف     أقر ل     ھ ووق     ف  :الطبطبی        ة، الطبطبی        ة، ف        دنا إلی        ھ أب        ي، فأخ        ذ بقدم        ھ، قال         ت        :الأع      راب والن      اس یقول      ون 
 ن ول    د ل    ي ول    د ذك    ر أن أنح    ر عل    ى رأس بوان    ة ف    ي عقب    ة م    ن        ی     ا رس     ول االله، إن     ي ن     ذرت إ    :فاس       تمع من       ھ، فق       ال 
 :-ص        لى االله علی        ھ وس        لم  - فق         ال رس         ول االله ،-خمس      ین :لا أعل     م إلا أنھ     ا قال      ت   :ق   ال- ،الثنای     ا ع     دة م     ن الغن     م    
 ،فجمعھ       ا فجع       ل ی       ذبحھا :ق   ال ،((ف      أوف بم      ا ن      ذرت ب      ھ الله  )) :لا، ق     ال :ق   ال ،((ھ  ل بھ  ا م  ن ھ  ذه الأوث  ان ش   يء؟     ))

  .(( )"اللھ      م أوف بن      ذري، فظف      ر بھ      ا ف      ذبحھا     :اة، فطلبھ     ا وھ     و یق     ول  فانفلت          ت من          ھ ش
 ص      لى- ھ  ذا الرس  ول  :یقول         ون :أنھ     ا تطل     ق بص     رھا ف     ي النظ     ر إلی     ھ، س     معت الن     اس       :یع        ني (أبدّه بصري) :قول     ھ

 .-علی      ھ الص      لاة والس      لام - فجلس      ت تنظ      ر إلی      ھ وتم      د بص      رھا إلی      ھ    -االله علی        ھ وس        لم 
 (معھ دِرة كدِرة الكتَّاب) :غل      ط قبی      ح، وقول      ھ   :الدِرة بالكسر دِرة مثل السوط، وعلاه بالدُرةوالدِرة مثل السوط الصغیر، ضربھ ب
 ،یع       ني ال       ذي ی       درس الأطف       ال ف       ي الكتاب       ة والق       رآن، والمعل       م یك       ون مع       ھ س       وط ص       غیر لتأدی       ب الأطف       ال          

 .معھ سوط صغیر، وھي دِرة كدِرة الكتَّاب یعني صغیرة لتأدیب الأطفال :تق       ول
 أقب       ل :الدِرة الدِرة على وجھ التحذیر فھو حكایة عن وقع الأقدام عند السعي یرید :أي (طبی          ة، الطبطبی           ة الط   ب) :وقول     ھ
 :الطبطبی           ة الطبطبی           ة، والن           اس یقول           ون :الن     اس إلی     ھ یس     عون ولأق     دامھم طبطب     ة، والأحس     ن م     ن ھ     ذا أن یق     ال   
                                                

وصححه الألباني في مشكاة  ،)٣٣١٣(رواه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، برقم  - ١٢
  ).٢٥٥١(، وفي صحيح الجامع برقم )٣٤٣٧(المصابيح برقم 

من نذر أن يطيع ((:  بلفظ-رضي االله عنها-  رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، عن عائشة -  ١٣
، ومسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية االله، برقم )٦٦٩٦(، برقم ))االله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه

)١٦٤١.(  

، وابن ماجه بمعناه مختصراً )٣٣١٤(ب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، برقم رواه أبو داود، كتا -١٤
إسناده ضعيف؛ لجهالة : ، وقال محققوه)٢٧٠٦٤(، وأحمد في المسند، برقم )٢١٣١(كتاب الكفارات، باب الوفاء بالنذر، برقم 

  ). ٣٥٧(سارة بنت مقسم، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 
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 .بھذا الاعتبار على سبیل التحذیر مثلاً طبطب    ة، س    موھا  :الطبطبیة الطبطبیة للدِرة؛ لأن الضرب بھا لھ صوت یقال لھ
 ص      لى- انتظ    ره، وق    ف ل    ھ، م    ا ذھ    ب وترك    ھ، ث    م أخ    ذ بق    دم الن     بي          :یع        ني (أخ    ذ بقدم    ھ ف    أقر ل    ھ ووق    ف    ) :وقول     ھ

 .وق   ف یس    مع من    ھ  -ص       لى االله علی       ھ وس       لم  - وم   ن تواض   عھ  -االله علی        ھ وس        لم 
 ((ل بھ   ا م   ن ھ   ذه الأوث   ان ش   يء؟ ه)) :وس    ؤالھ  ،-ص        لى االله علی        ھ وس        لم - وھ     ذا الح      دیث ص      حیح ثاب      ت ع      ن الن      بي 

 .دلی   ل عل    ى أن    ھ إن وج    د ش    يء م    ن ھ    ذا، أو أعی    ادھم ف    لا یش    رع قص    دھا بال    ذبح  
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن عمرو بن شعیب عن میمونة بنت كردم  :ق    ال أب    و داود)
 إن أمي :قل      ت :لا، ق    ال :ق   ال ((ل بھ    ا وث    ن أو عی    د م    ن أعی    اد الجاھلی    ة؟ ه)) :بن سفیان عن أبیھا نحوه مختصراً شيء منھ قال

 .(( )((نع    م)) :أنقض     یھ عنھ     ا؟ ق     ال  :ھ    ذه علیھ    ا ن    ذر مش    ي أفأقض    یھ عنھ    ا؟ وربم    ا ق    ال اب    ن بش    ار      
 .وإس   ناد ھ   ذا ص    حیح  

 ح    دثنا مس    دد ح    دثنا الح    ارث ب    ن عبی    د أب    و قدام    ة ع     ن عبی     د االله الأخن     س ع     ن عم     رو ب     ن ش     عیب ع     ن أبی     ھ          :وق   ال)
 ی     ا رس     ول االله إن     ي ن     ذرت أن أض     رب عل     ى   " :فقال          ت -ص        لى االله علی        ھ وس        لم  - أن ام     رأة أت      ت الن      بي  :عن ج  ده
 مك    ان ك    ان ی    ذبح فی    ھ أھ    ل   - إن    ي ن    ذرت أن أذب    ح بمك    ان ك    ذا وك    ذا    :قال     ت  ،((أوف      ي بن      ذرك )) :رأس     ك بال     دف، ق     ال

 .(( )((ي بن       ذركأوف)) :لا، ق    ال :ق   ال ،((ل       وثن؟)) :لا، ق    ال :قال     ت  ،((لص       نم؟ )) :ق   ال -الجاھلی       ة
 ص            لى االله- ق    دم م    ن غ    زوة أو س    فر، فن    ذرت ھ    ذه الم    رأة إذا ق    دم الن    بي    -ص        لى االله علی        ھ وس        لم- الن          بي :یع        ني

 .((أوف      ي بن      ذرك )) :أن تض     رب عل     ى رأس     ھ بال     دف فق     ال لھ     ا  -علی     ھ وس     لم  
 .وھ      ذا ثاب      ت بإس      ناد ص      حیح

 ص      لى-إما غنماً، وإما كانت قضیتین بمكان سماه، فسألھ النبي أن ھذا الناذر قد كان نذر أن یذبح نعماً إما إبلاً و :فوج     ھ الدلال     ة 
 فھ    ل ك    ان بھ    ا عی    د م    ن)) :لا، ق      ال :ق   ال ،((ھ     ل ك     ان بھ     ا وث     ن م     ن أوث     ان الجاھلی     ة یعب     د؟ )) :-االله علی         ھ وس         لم  
 وھ   ذا ی   دل عل   ى أن   ،((لا وف        اء لن        ذر ف        ي معص        یة االله   )) :ث    م ق    ال  ،((أوفِ بنذرك)) :لا، فق          ال :ق   ال ،((أعی  ادھم؟

 :ح بمك    ان عی    دھم ومح    ل أوث    انھم معص    یة الله م    ن وج    وه ال   ذب
 .(تعقی        ب للوص        ف ب        الحكم بح        رف الف        اء   ،((ف      أوف بن      ذرك)) :أن قول     ھ :أحدھما

 :یس     مى ھ     ذا الن     وع م     ن الدلال     ة دلال     ة الإیم     اء والتنبی     ھ، ق     ال ص     احب الم     راقي  
 ف     ي الف     ن تع     رف ل     دى ذوی     ھ  *** دلال        ة الإیم        اء والتنبی        ھ 

 لغ    یر عل     ة یعرف     ھ م     ن فط     ن  *** أن یق      رن الحك      م بوص      ف إن یك      ن 
فھو یقرن الحكم بوصف بالفاء، ولو لم یكن ذلك علة لھ لكان معیباً، فالاقتران بین الوصف والحكم بالتعقیب وبالفاء یدل على العلیّة، 
 فی      دل عل      ى أن  ،((ف      أوف بن      ذرك)) :الث     اني ھ     و الحك     م، والأول ھ     و الوص     ف، والف     اء ت     دل عل     ى التعلی     ل، ق     ال ل     ھ      

 .ن    ذر أن    ھ لا یوج    د ف    ي ذل    ك مفس    دة م    ن مض    اھاتھم وإحی    اء ش    عائر دینھ    م      عل    ة الوف     اء ب     ال 
تعقیب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وھذا یدل على أن الوصف ھو سبب الحكم، فیكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خالیاً من )

 .ھ      ذین الوص      فین، فیك      ون الوص      فان م      انعین م      ن الوف      اء، ول      و ل      م یك      ن معص      یة لج      از الوف      اء ب      ھ  
 .(((لا وف       اء لن       ذر ف       ي معص       یة االله )) :أن    ھ عق    ب ذل    ك بقول    ھ    :ان   يال   ث

 یفھ    م م    ن خ    لال الحك    م المعل    ق المرت    ب عل    ى وص    ف وال    ربط بالف    اء أن    ھ لا یج    وز، أو أن    ھ عل    ة ل     ھ، وم     ع ذل     ك زاد              
 .فھ     ذه یفھمھ     ا ال     ذي لا یفھ     م   ،((لا وف       اء لن       ذر ف       ي معص       یة االله  )) :علی    ھ ق    ال 

 ھ      ذا اللف      ظ الع      ام وإلا ل      م یك      ن ف      ي الك      لام ارتب      اط، والمن      ذور ف      ي    ول     ولا ان     دراج الص     ورة المس     ئول عنھ     ا ف     ي   )
 :ع      ن الص      ورتین ق      ال ل      ھ -ص         لى االله علی         ھ وس         لم- لك      ن لم      ا س      ألھ الن      بي    -وإن ل      م یك      ن معص      یة  - نفس         ھ
 ص         لى االله علی         ھ  - حی     ث لی     س ھن     اك م     ا یوج     ب تح     ریم ال     ذبح ھن     اك، فك     ان جواب     ھ       :یع        ني ((ف      أوف بن      ذرك ))
لخلو من ھذا، ونھىٌ عنھ عند وجود ھذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبیّن ما لا وفاء فیھ، فی      ھ أم      ر بالوف      اء عن      د ا   -وس     لم

 .(واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن یكون السبب مندرجاً فیھ
 الع       برة بعم       وم اللف       ظ والمع       نى لا بخص       وص الس       بب، وس       بب ال       نزول وص       ورة الس       بب داخل       ة فی       ھ، وال       ذي        

 :اع م   ن حی   ث الق   وة  ی     دخل تح     ت الع     ام ثلاث     ة أن     و 
الأول  .س    بب ال    نزول، فھ    ذا أق    وى م    ا ی    دخل فی    ھ       :

 .ص      ورة الس      بب  :والث          اني
 .ب       اقي الأف       راد الداخل       ة تحت       ھ :والثال         ث

 ،[١١٤:رة ھودس   و]{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِ} :مثلاً -عز وج  ل- فق              ول االله
 .الداخل       ة عل       ى الحس       نات والس       یئات ح       رف تع       ریف تفی       د العم       وم   "ال" ،یع        ني

                                                
وصححه الألباني في صحيح ، )٣٣١٥(رواه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، برقم  -  ١٥

وإسناده حسن في الشواهد، ): "٢٨٧٢(، تحت حديث رقم )٦/٨٧٥(، وقال في السلسلة الصحيحة )٢١٣١(ابن ماجة برقم 
  ".والحديث صحيح بلا ريب

، وصححه الألباني في إرواء )٣٣١٢(، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، برقم رواه أبو داود -  ١٦
  ).٢٥٨٨( الغليل برقم
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 ١٦ 

 ،رج    ل أمس    ك ام    رأة وقبلھ    ا وباش    رھا، لكن    ھ ل    م ین    ل منھ    ا م    ا یوج    ب الح    د      :أن ھ   ذا ع   ام، وس   بب ال    نزول    :فالحاص          ل
طَرَفَيِ النَّھَارِ وَزُلَفًا مِّنَ  وَأَقِمِ الصَّلاَةَ} :-عز وجل - وأخ         بره، ف         أنزل االله  -ص        لى االله علی        ھ وس        لم- ف        أتى إل        ى الن        بي
رجل قارف معصیة، قبّل امرأة وباشر،  :فس    بب نزولھ    ا ھ    و ھ    ذا الرج    ل، ص    ورة الس    بب      ،{اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِ
 الحس          نات والس          یئات، والحس          نات ی          ذھبن الس          یئات ع          ام، ولا یخت          ص بص          ورة     :وأف        راد الع        ام الباقی        ة  

 .ذه، وإنم  ا ھ  و ع  ام ی  دخل فی  ھ ك   ل ذن   ب     الس         بب ه
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